
هـ-!سييى..!يع!ىعممأ

!ىاتحتن//اطىلمجاص!ىرسلسبرلزت!هرست

كرمو

وفيلزضصامحطفطىثببرشيصا
دبماكررنىصاحمسارنبات

ؤاغناها،الظلخلجاتالىاكممسوهجمنلديهالهمورمع-نيقول3زرلك،ماءآحديثاالشاعرفمفي

كخاية"الفمفيالماء"اناعلمازانعم.والا/خاءبالعمق:بسيسو

يأوالالصريحةالكاءةأستدارةدونتحولاتياالعقبةعنالكلامللأنمافميفيالماء

معين""لممسمعحينلمثولكن،الناص!ةوالفكرةءالمجريالثعبانعضةمثل،تقل"لمان

:يقول.الكلاميقتل

الذئابمنعاوياوجاءي!ونانالحديثبالشاعرالقدرسخريةمنفهك

االذئاباعوركان:لخرىزاويةمنالامرالىلننظر؟ماءفمهفي

ذيلهالمقطوعالثعلبصثمياللقاباووواطالالمدحجوداذاالقديمالشاعر

وا!زراباا!دررانواكللان،الضميرفعاعسريرتهفيفخب،،وجوهرادرافمه

وادفأبالابراسو!أبراظنوما.اخربريقكليكسمفوالجوهرالدرتوهج

والكفاحالل"كتابالىدعوتهمفحمةالىيتحوللنلضميرهرضىالحديثالشامجر

واقبلوااآلحىفمشطوااتذيالخطيبطريقفيكبيرةعقبةالفمفيوالماء.باردة

الرماجاسنةءلىاعلامهمبالحروفقهاشداوينفخباتقوللسانهيحركانيريد

،السيوؤمقابضءلىايديهمي!زعانه،خطيباليساالحديثالشاعرولكن،الضخمة

عرفتهاالتي!ايديهمد.مفيويغمسهاريشتهالى-بالماءالفمممتلىءو!و-

ذطوفثائركلبرألىشيءيحس!هماوحقيفة،يحسمأحقيقةبهاليكتبالقلب

الكلاماكنما،فميفيالماءالمفارقاتهـنعالماجممعمتفاعلمتشابكمتعاقد

الثعبانءضةمثلت!لهلمان.مفجمةصورةمنهايسشخلصانيريهـدالتىوالمتناقضات

الكلاميقتلوقتفي،ؤرةالس!الشمسىاصراحةمنهاالمطلوبفليسى

(،"معينوحسمب،وانكلامتيعذر"افمافيالماء"انتدركءلملأؤةأيستوالقصيدةسىالش-5بينالعلاقة.الهاجرة

في،ماءفه"فيلصسمنيقولهانيستطيعماكلقعالقدص--نتتألفءأضاهما:تألقعلاقةهيوان!ا،محرقتوهج

ةا)افظ!الصراحةسبيلاليهاسلك)واجميلةدقيقةأشاراتل"،ال!طيفالوان"اشسصسحالفيتسمى-انوالوخىوط

ولا،العميقةبالسخريةخفاقةبهايجيءاناستطاعلمااندونالسحبتغشيهقدنافعمشرقضوءوكلتاهما

الصادقالفنرةقدهيتاك:ت!ولانالا!ذابعدته!إكالطيفالىاقرباالحديثةالقصيدةانبل،حقيقت"تبطل

.والقبودوالحواجزالعوائقخطيفيالناجمالواحداللونالىمنهاادهبعةانهالوالىازحلالذي

ورث-كلىة.اذنال!كبسرىمكل"المنتهي!ذهلمجةالحديثةالقصيدةلرمنانبل،جميعاالالوانتألفمن

!ة،سواءالكلبجدوىالايمانالستمرارمدىهي1تالثسكلافيمتهألفةالوانهاوتجتمعالمختلفةالالوانالىتنحلانها

جدوى،عاماعتسثمانيةبعد،يحللماوماءدونهالحال.معاان

صوروكلوالتمزقالثقةاموانعداالقوةفقدانازاءعةالكلفيالمضمرالكنايهةامعنىاجهلاندونهذااقول

اذفاجرة،تالكلمازاءمخلمصةتكونحينجدواها،ي!ةالهزلاثرجديدافهمااردتولبني،"ماءفمهقي"قولهم

اصدقائهـ،رجنحتىاكالغريبتصبح-ينجدواها،آةالمضلالصراحةعنالح!ديثالشاعريحولقدالذيالعائق

اتثما؟يةالاعوامتتحولانبعد-تىحدواط،القدامىانبعضالىمعينصديقيلاطمئنبذلكواردت،السافرة

ديوانجاءوقد.زجاجمنخواتمايامهاعددمثلالىعشر!وتالاشجار"ديوانهمنجعلالذيهوالفمفيالماء

بكلت،الايطنبهذامتشبثانهلياؤكدصفح"اكلفيمعبننقلالذيهو،حماسيةخطابةلااصيلاشعرا"واقفة

الايمانمنينبع-الشعراكثر-ا!ورركانواذا،يديه

سبيلف!بهاد-الاستمنينبعمعينشعرفان،أكلمةباار!مة،بيروت-الادابدارمنشورارز،بسيسومعيندلشاعر*

قللعااهوو-لقارىءاارىاولار،ن3!االاأبهذحتفا!لال.(66919ارءاذ)لى-الاو
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احبمنبابلملافتطرسلماالشعرهذافي،كل"هذابعد،يتطلب-الحصيف

الشريررحت"ناطورردنيالىيضروإ"طائرااو،والصمحوالدف!ءافاقالىؤجه!عرج

الصعغيرمتراس!حاملااتيت/وقدعندليوقفهالارضبهفيطوسنذر،دااو،-ايكلضاعالم

جعبتىفيمااكلتالواقعذلكهيعالهفيانكبرى"العجيبلان،العء،ئب

ؤرقيفيما.لثرلىتااحيازتمسمعهكنتواذا!حولهمنأناسايعيش!هالذي

اسيرازلولمفما"ينالدعلاءمصباح"وعن"(لبيك-"خهاتمعنلتحدث

اكلتهقدا!وحيدجواديءهىالواقعبهذااحساسنارالمفارقةلبضاعفألاذلك

والصقورالوصونتىمعاكلتهازكبل،!يه4الالتالجوازجابعضونتن24ؤ"سىرمرارز4

موجودمكانهيبرحلاالذيالمقيمالسافرهذايطلبهكماوكلوو-د،.الاخرةالدارورنيرجعونابطالهبعضانلترى

التي،القصيدة!ذهمنازضقلتفاذا.الاؤويناءايديفيريمملواانفيكلكهـمرغبة،ازفن!هماللائكةصحبةسئموا

فيالدائمالرسفانمعالانطلاقالىالتوقانفيهايتصارع.الارضهذهظهرعلىبداوهالذياكفاحأدور

قع"لاالمنتنالدم))انهاوءضوتآيهاالتىالقصيدةالىاقيودامنتنبعفالاولى.الديوانهوذلك-كرالى،تثلاث

كان،كبيراتفاؤلاكان"النافذة"الىالتطلعانادركت-الماضيمنتنبعوالثالية،عشرآثمازيةاالاءوأماربتإ

الشباكؤ،ن،الناقعالدمعحومةفىغرقانليإبثلماملاقفاواؤ-يالازمةطبيعةصنتصدروالثالضة،أحاةسا

القبرهوالقيدهذا4منيعطلانيستطيعالذيالوحيدأ،قةفارمتميزةطبيعةالاولىللكراسةو.المعأءسالنثمعري

مرارةوهـن"مرتينيحفرونتحبامنؤقبر"نفسهوالتحجر.الضروبالعجزصورترلدممهؤصهـ،العاماجوفا

ابناءهرادفاز"القبرأ،1بالعقمليوحيشيءكلانهـيةالسخ!نئعالهط/ابحثواالسيفوانكم!،رؤذالمنا"وانسداد

وتحسهالفردرجم!"الذيالعوومذلكرغمولكن.وررتينالنش-جرؤ-جماوالعقمالمحصوبلموال:بع؟ممرالمنالفارلصى

بانه:تعتقدانربدكالشاءرفانالجماعةداخلرو--نهنااليطيتحدثاتشاعرركان.والازسان

حبهورودالعشفيزالماانبعدوالاغحانالعروقفيهاتجفتكادجوفاءشجرة

المطرمنقطرةالسمحابوفيالصورؤ،نولذا،الاعوامزأككلارعايةواالماءحرمت

ازبدامنشهقةالمصباحفيزالماعلىتسيطرالتي!ي"الكهـءيةالصور"قلاويفيةالتجو

عاقرالرخطير:قالمنالنبسطةالمعالمحىش،الديوانمنآورسماهذاؤيخياله

ويتحكمالحدودفتسورهاتعودانبساطهافياإتراصية

"ى:والاقفالالازخلاقفيها

!ربقد،ترحليافا

الربانابىحىر،حبمفت

حديثا:سدرالشارعحسمبونويم-مونلافيداحضا"الكهفواهـل

!نثصي:لاامقيد

الاغلالقدهـ"فىإ-صارعا

شعارالف،ولديياللمشي

عر،واللالتاجريربخمه
ر."فدفاياو،أ-صرافجوفيمحبوس)والعندليب

لأبالحياةآ:،سايمدالذيوالنبع،الحوتفتجوفيدصإكه

واتظامى،التنينجنا-ياتحتااوالصخورتحتمكامن

شعريةمجموعةقصيدة-حوتصلى.االضباعمغارةفييموتالنبعالىا

الشاعرلموقفاذموذجاتت!خذان"االبئرؤ.يالعندليجا"

بقلمةالتيالالثجاءتخنت!بتصورفهـب،الارلىالكرالىةفي

الغن!حكمتلااضيهافيالاجببال.وضياع،للقوةمصدراالاصلفيكازكا

..لاينفذوفيه!،الدليلوقتل"الظل!لىآظلاسقط"وقد

ا)كلمة:جدوى-الكئبرىمنثمكلصهالىالشاعر

ولمن؟اغنيالسبي.ب3-فسألوني

الادابدارمننثسورات.-دةالوحالنافذ،ةتصبحالكهفيالعالمهذامثلوفني

مروربطانسةهي"ابابها،الارضهذيشباك"اي

الضممس:زممةمنللمحرومين

لم3الحدودهذهيا
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الرماحالسلأحفوجهكفيواشهرت؟تلدلنالامواجوهذه

البقر0مذاودفيوالنجومالمخلاةفيفالشعرفىيسهدالكهففياصحابهالشاعرويودع

للمتنبي:حديتهفيوروول:ورموزهأبطالهعنالماضياكوةانفتاحات!ثانية/الكراسة

الاظافربالحبرلطخمندلللسطرفت!حالتولكنها،وراءهممااو1"القبرمنعودة

المخاطروبيداءالليلولاالخ!يليعرفلممنكلاواتقديمالنصطللاستكمالانبعاثهي،وانميا،مرتين

البواتركالبيضوه!وأ!وأفيينبعث!ا.-،ا!اضرالماضيعنالنفسيةانشهادةلاداء

اتقصائدصهواتيركبجاءناالمقفعابنويعود،رساتتهليكملالثائرالغفاريذزابو

............ش.النبوءةولماؤكد.بهوشىالذيالخائنالصديقليعاقب

النواطيرصحقمالطيباباياراسربنعمارنماروتعود،موتهسببكانتاا/لتىالقديمة

القياثر.صحو!مآمنالتىالمقفعابننبوءةوتصدق.هبلصنميةللتتحدى

ا!ض)فةزوايأهمنالموض-وعهذاالشاعرويتناولالذيالمرتديخفخد!ةالمريدويصسشكنضف،الاخرونبها

("لحالكمشف!لاقنعةكطلسممغ!ايخا"ي)بسمهاالكرلسبعةصئدهافبىهماذاللاخرينوالمجاداةالمداراةعنيترفعلااناوصاه

قهالفولا،والخص!الالتنوعحافلةقصيدةفيالفنادعماءافلتالاولىالكراسةكهفمنخروجعهلية:العجلعبدوا

.ء...،افلاطونمنكهفمتأملافيلسوفايكونانلهقدرمنفيها

بديعالىمقامة"قصيدتهسوىاذسخريةفىمامرارعنيبحثوالكىأفكهففيللقابعيندءوةايضا!يوكأنما

له!م.الحيةالرموزهذهباظهار،النورالىاورودةاطريق

تةفيللرعمريكوانلد)بوالعدادوا(رالومتفافالقا4رىرةكالقمر)الواحدووانعامروربظاقةفيفذةالناليسف.ا(وتتتحدىوهي

والشرفالمهدرةالقيمرمزوتارةكعالكهفداخلالمحبوسين.الابدية!ففيالموتلسطو"انكار!ط

هـىوقد(-.الخ...والنفاقالتلونرمزوتارة،المبتذل:اهـ،رفتيناختيهابينالثالثةالكراسةوتربط

بعصىاناكليحمللكنحيهعبالموماسيقيةالأ2دمالقراء"بأفىب!عضال!هذاتثيرحينالاولىفيالكلمةجدوى!صلىجوأبافتجي!

يعالحانعلىاصرارهفىال-حاعرحققهلم،لالنسةاتازيواكبانيستطيعالذيالحقالمغنيهومن:السوال
...ويكالثافيةبالحاضرماضيل2ربطاوتجيء؟بحدأئهالقافلة

ازلمستوهـ!1)(يالمطلمملهأولل!فنانلاالمحلصسماينيآلالعنارالحمابرادعئاءبينالمضحكةاالمفارقةليرسمهناالشاعريعودحين

الرمزىالمسطوى)التكمالهدونالموتولالذوي!طالطضالطاوالمتبى،فسقولبورركينامتالصنالماضيوعمالقةالالتزام

وازمة(والجماعاتالافرادحياةفيالاستكلوارلمعنىةبوشكينالىحديثهفي

لاالدعوىهـنيبرألاالذيالفني!ىالمست)المعاصرالشعرعصرنابلا!فيعشتلو

عناًلثلاثألازماتتلكفىيتضلىاندون،(والكذل!الاميربطانةصنالجناحاصلعلجاء

...طرمبارزا
والرموزوالصورالوحيةالاشاراتنثرؤي4الخاصيقش"

فاذا،السماتموحد،نفسياجوأالديوانفيخلقتالتي.3سيحيحمر-حمسسىحي.

قوةلتوكدالاألفروعمنهاتمتدلا،الناصيةكالتمجرةبه

يرمزانيمكنالازماتهذهوكل.اتكبيربالجذعاتصمالها

الصرو!و،الكهفعالمفياولاالمنهزمفهو،ذرابواليها.حديماصدر

نفسمها،الجنةفيبالغربةاحساسهبعدالمحاولةدتجد!رلى

دعونه-ازخحىلواقدكثيرينيجدالارضالىيعودحينوهو

قفالمواهذهفي-يثالسدذرواوخدلشاعر،لصىابورضفحتاقكذ)!ثوقا!ع!

العاريةالقديمةحدتهمنشيفامعينديوانفقدلقد

تعاضوالى،المةردةانلفظةفييسمكبهاكانالتيالصإرخةابه!ةالرالمجموعة

وتتالور!مفردةتتنافرالتيالالوانمنعجيببمزيجعنها

ا!لتعمجةانفهـرادءلىمنهاواحدةكلففى:مجشسمصةاالختهسنفلأادللتت!ماعر

القصيدةصعيدعلىالايحاءوحدةمجتمعةفيهاو،وابهامه

الاتنحللاالشمسيالطيفالوانهيتلك.والديوان

معا.آنفيكذلكتكونانهافيوسرها،لتجتمعالمعارفمؤلسسةمنشورات

ع!بالم!احسان!سهر..ه!ي.


